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الإيمان باله
صلاة الاستسقاء
وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، ول الصالحين، وأشهد أن محمداً
عبد اله ورسوله، خير خلق اله أجمعين، أما بعد

فإنّ حمةَ اله تعال قضت ف خلقه أن يبتليهم امتحاناً لهم أو عقاباً.

ابِرِينالصو مْنم دِيناهجالْم لَمنَع َّتح مَّنلُولَنَبو﴿ :فيبتليهم امتحاناً لينظر ما يصنعون، كما قال تعال
ونَبلُو اخْباركم﴾ [محمد: 31]، فالابتلاء هنا اختبار لدرجة إيمانهم وصبرهم، فيتميز المؤمن عن الاذب
هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ (2) وي  مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحا﴿ :كما قال تعال

فَلَيعلَمن اله الَّذِين صدَقُوا ولَيعلَمن الْاذِبِين (3)﴾ [العنبوت:2- 3].

ف جريه سبحانه وتعالفيظهر أثر ذلك بما ي ،وقد يبتليهم عقاباً لهم بسبب مقارفتهم للذنوب والمعاص
رظَه﴿ :آدم، كما قال تعال ل ذلك إنما يحصل بشؤم معصية بنالأرض من أنواع البلايا والمحن، ف

الْفَساد ف الْبر والْبحرِ بِما كسبت ايدِي النَّاسِ ليذِيقَهم بعض الَّذِي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ﴾ [الروم:41].

وإن من أنواع الابتلاء الذي يوقعه اله تعال عل عباده؛ جدب الأرض، وانحباس القطر من السماء.

وقد بين النب صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الذنوب الت تحبس المطر ه منع الزكاة وعدم إخراجها لمستحقيها،

.
([1])

فقال صلى الله عليه وسلم: (ولَم يمنَعوا زَكاةَ اموالهِم ا منعوا الْقَطْر من السماء ولَو الْبهائم لَم يمطَروا) 
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وقد يون انقطاع المطر بسبب عموم الذنوب والمعاص الت تقع من بن آدم:

، والحبارى إنما
 ([2])

قال أبو هريرة رض اله عنه: "إنّ الحبارى لَتموت ف وكرها من ظلم الظالم"
تموت بسبب آثار انقطاع المطر من جدب الأرض وقلة الماء واللأ.

وقال مجاهد: "إنّ البهائم تلعن عصاةَ بن آدم إذا اشتدت السنة، وأمسك المطر؛ وتقول: هذا بشؤم

.
([3])

معصية ابن آدم"

ثــر ــكَ الْح لهيــا و يهــدَ ف فْسيضِ لرــ ا ــ ف ــع س َّلــو ــدٍ فــ تفســير قــوله تعــال: ﴿واذَا تَ اهجوقــال م
،كَ الْقَطْربِذَل هال بِسحفَي ،الظُّلْمانِ ودْوضِ بِالْعرا ف عس َّلذَا تَوا :ةَ، قَالي[البقرة: 205] ا ﴾لالنَّسو

.ادالْفَس بحي  هالو ،لالنَّسو ثركُ الْحلهفَي

لك منُهلْعنُونَ﴾ [البقرة: 159]: "يعَّال منُهلْعيو هال منُهلْعكَ يولَئا ﴿ :تفسير قوله تعال رمة فوقال ع

.
 ([4])

" مآد نبِذُنُوبِ ب نَا الْقَطْرعنقُولُونَ: مي قَارِبالْعو سالْخَنَاف َّتح ءَش

قال  أبو إسحاق الشيرازي: إن المظالم والمعاص تمنع المطر والدليل عليه ما روى أبو وائل عن عبد

.
 ([5])

"الْقَطْر بِسح اليالْم سخذَا به [ابن مسعود] أنه قال: "اال

قال ابن القيم معلقاً بعد أن أورد بعض هذه الآثار: "فلا يفيه عقاب ذنبه، حت يبوء بلعنة من لا ذنب

.
 ([6])

له"

العلاج والوقاية يحصل بعدة أمور:

فيجب عل المسلمين أن يجتهدوا ف رفع هذا البلاء إذا ما حل بهم وذلك:

.بالتوبة والاستغفار وترك الذنوب والمعاص :أولا

إذعاناً بالعجز والفقر، واعترافاً إل اله بالتقصير والخلل، منسرين له سبحانه وتعال، مبتهلين إليه،
راغبين فيما عنده عز وجل.

ماقَويلسان أنبيائه ورسله: ﴿و عل ه لهم أبواب رحمته، قال سبحانه وتعالفإذا تم لهم كل ذلك فتح ال
استَغْفروا ربم ثُم تُوبوا الَيه يرسل السماء علَيم مدْرارا﴾ [هود : 52].

لسرا (10) يانَ غَفَّارك نَّها مبوا ررتَغْفاس لسان نوح عليه السلام: ﴿فَقُلْت عل وقال سبحانه وتعال
السماء علَيم مدْرارا (11) ﴾ [نوح : 10- 11]. ولا يف الاستغفار بالقول، بل لا بد من العزم عل عدم
العود، ورد الحقوق والمظالم. لأنها من أسباب حلول النقم، وقحط المطر قال تعال: ﴿ولَو انَّ اهل الْقُرى
ــبونَ ســانُوا ي ــا ك بِم مــاه ــوا فَاخَذْنَ ذَّبك ــن َلضِ ورــ او اءــم الس ــن ــاتٍ م كرب ــم ــا علَيهِ ــوا لَفَتَحنَ ــوا واتَّقَ آمنُ

(96)﴾ [الأعراف: 96].

وقال تعال: ﴿والَّوِ استَقَاموا علَ الطَّرِيقَة سقَينَاهم ماء غَدَقًا (16)﴾ [الجن:16].
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ثانياً: اتباع هدي النب صلى الله عليه وسلم ف رفع هذا البلاء بالاستسقاء، وهو طلب الغوث من اله تعال، ويحصل
إما بصلاة مخصوصة كهيئة صلاة العيد، أو بالدعاء ف خطبة الجمعة.

أمــا صلاة الاستســقاء: فقــد صــح عــن عائشــة رضــ الــه عنهــا أنهــا قــالت: شَــا النَّــاس الَــ رســولِ
اله صلى الله عليه وسلم قُحوطَ الْمطَرِ، فَامر بِمنْبرٍ، فَۇضع لَه ف الْمصلَّ، ووعدَ النَّاس يوما يخْرجونَ فيه، قَالَت عائشَةُ:
ثُم ،لجو زع هدَ المحصلى الله عليه وسلم، و ربَرِ، فنْبالْم َلدَ عسِ، فَقَعالشَّم اجِبدَا حب ينصلى الله عليه وسلم، ح هال ولسر جفَخَر
قَال: (انَّم شَوتُم جدْب دِيارِكم، واستىخَار الْمطَرِ عن ابانِ زَمانه عنْم، وقَدْ امركم اله عز وجل انْ

.(مَل تَجِيبسنْ يا مدَكعوو ،وهتَدْع

نْتا مرِيدُ، اللَّها يم لفْعي ،هال ا لَها  ،الدِّين موكِ يلم يمحالر نمحالر ينالَمالْع بر هدُ لمالْح) :قَال ثُم
.(ينح َلغًا اَبةً ولَنَا قُو لْتنْزا ام لعاجو ،ثنَا الْغَيلَيع نْزِلا ،اءالْفُقَر ننَحو الْغَن نْتا ا لَها  ،هال

،هاءرِد لوح وا ،قَلَبو ،هرالنَّاسِ ظَه َلا لوح ثُم ،هبِطَيا اضيدَا بب َّتح فْعالر ف لزي فَلَم ،هدَيي فَعر ثُم
.هدَيي عافر وهو

فَلَم ،هذْنِ البِا تطَرما ثُم ،قَتربو دَتعةً فَرابحس هال نْشَافَا ،نتَيعكر َّلفَص ،لنَزالنَّاسِ و َلع لقْبا ثُم
،اجِذُهــو ــدَت نَ ب ــ ــكَ صلى الله عليه وسلم، حتَّ حض  نْال ــ ــرعتَهم الَ ى ساــا ر فَلَم ،ولــي ــالَتِ الس س ــ ــجِدَه حتَّ ستِ مــا ي

.
 ([7])

(ولُهسرو هدُ البع ِّناو ،قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الدُ اشْها) :فَقَال

و الْن: هو ما يجعل من المساكن ليتق به شدة الحر والبرد.

ةعمج موجِدَ يسالم خَلد السنة الصحيحة أن رجلا خطبة صلاة الجمعة فقد ثبت ف أما الاستسقاء ف
من بابٍ كانَ نَحو دارِ القَضاء، ورسول اله صلى الله عليه وسلم قائم يخْطُب، فاستَقْبل رسول اله صلى الله عليه وسلم قائماً ثُم قَال: يا

رسول اله، هلَتِ الأموال، وانْقَطَعتِ السبل، فادعُ اله يغيثُنَا.

فَرفَع رسول اله صلى الله عليه وسلم يدَيه ثُم قال: (اللَّهم أغثْنَا، اللَّهم أغثْنَا، اللَّهم أغثْنَا).

،
([8])

قَال أنَس: ولا واله ما نَرى ف السماء من سحابٍ ولا قَزعة وما بينَنَا وبين سلْع من بيتٍ ولا دار
قَال: فَطلعت من ورائه سحابةٌ مثْل الترسِ فَلَما تَوسطَتِ السماء انْتَشَرت ثُم أمطَرت فَلا واله ما رأينَا

الشَّمس ستَّا.

ثُم دخَل رجل من ذلكَ البابِ ف الجمعة المقبلة ورسول اله صلى الله عليه وسلم قَائم يخْطُب فاستَقْبلَه قائما فَقَال: يا
رسول اله هلَتِ الأموال وانْقَطَعتِ السبل فادعُ اله يمسها عنَّا.

ةدِيطُونِ الأوابِ وبالظِّرو امالآك َلع منَا، اللَّهلَيع نَا ولاالَيوح ماللَّه) :قال ثُم هدَيه صلى الله عليه وسلم يال رسول فَعفَر
ومنَابِتِ الشَّجرِ).

قَال: فأقْلَعت وخَرجنَا نَمش ف الشَّمسِ. قَال شَرِيكٌ سألْت أنَس بن مالكٍ أهو الرجل الأول فقال لا

.
([9])

أدرِي 

قال ابن بطال المال ‐رحمه اله تعال‐ معقباً عل هذا الحديث المتقدم: "فيه دليل عل ان لْمام
اذا سئل الْخُروج الَ الاستسقَاء ان يجيب الَيه لما فيه من الضراعة الَ اله تَعالَ، ف إصَح احول عباده،
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وكذَا ف كل ما فيه صَح الرعية ان يجِيبهم الَ ذَلك، ن الامام راع ومسؤول عن رعيته فَيلْزمه حياطتهم".

صفة الخروج لصلاة الاستسقاء:     

يخرج متواضعاً متخشعاً متذللا متضرعاً لقول ابن عباس رض اله عنهما: (خرج النب صلى الله عليه وسلم متواضعاً

.
([10])

متبذلا متخشعاً مترسلا فصل ركعتين كما يصل ف العيد لم يخطب خطبتم هذه)

متبذلا: أي ف ثياب رثة لا يتزين ولا يتطيب لأنه يوم تواضع واستانة.

متخشعاً: ف مشيه وجلوسه من الذل رامياً بصره إل الأرض.

مترسلا: غير مستعجل ف مشيه.        

متذللا: له تعال، خاضعاً له.

متضرعاً: مبتهلا إل اله تعال ف الدعاء مع حضور القلب.

ويستحب أن يخرج الإمام معه أهل الدين والصلاح، والشيوخ من كبار السن، لأنه أسرع لإجابتهم،

.
([11])

والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (هل تُنصرون وتُرزَقون إلا بضعفائم)

صفة صلاة الاستسقاء:

الأول بر فالصحراء، ي ف ستحب أن تصلركعتان كهيئة صلاة العيدين، ي صلاة الاستسقاء تُصل
سبع تبيرات مع تبيرة الإحرام، وف الثانية خمس تبيرات غير تبيرة الانتقال. يبدأ بالصلاة ثم بالخطبة،
وهو مذهب جمهور العلماء، لحديث أب هريرة رض اله عنه قال: (استسق النب صلى الله عليه وسلم فصل ركعتين بلا

.
 ([12])

أذان ولا إقامة ثم خطبنا)

يستحب فيها أن يرفع يديه ف الدعاء لقول أنس رض اله عنه: (كان النب صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه ف شء

.
 ([13])

من دعائه إلا ف الاستسقاء وكان يرفع حت يرى بياض إبطيه)

، أي مبالغة ف الرفع لا قصداً
 ([14])

وظهورهما نحو السماء لحديث: (أشار بظهر كفيه إل السماء)
منه.

ويسن أن يحول رداءه: فيجعل الأيمن عل الأيسر والأيسر عل الأيمن لما ف الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم حول
إل الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. ولمسلم: حول رداءه حين استقبل القبلة. ويفعل

الناس كذلك. والحمة من ذلك: تفاؤلا بأن يحول اله الحال إل الأفضل.

قَال الشَّافع: ويدْعو سرا ف نَفْسه، ويدْعو النَّاس معه، .. ويقُول «اللَّهم انَّكَ امرتَنَا بِدُعائكَ، ووعدْتَنَا
اجابتَكَ، فَقَدْ دعونَاكَ كما امرتَنَا فَاجِبنَا كما وعدْتَنَا، اللَّهم انْ كنْت اوجبت اجابتَكَ هل طَاعتكَ وكنَّا قَدْ
ةعسانَا وقْيس نَا فتابجافْنَا، وا قَارم ةرغْفنَا بِملَيع نُنتَكَ فَاموا طَاعضحم الَّذِين يها خَالَفْنَا ففْنَا مقَار
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.
 ([15])

رِزْقنَا»

قال: وانِ استَسقَ فَلَم يمطَرِ النَّاس احببت انْ يعود، ثُم يعود حتَّ يمطَروا.

ما يستحب فعله قبل الخروج إل صلاة الاستسقاء

قال الإمام النووي رحمه اله تعال: "ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال عل الخير، ومجانبةً

.
 ([16])

"ه تعالللشر، ونحو ذلك من طاعة ال

‐ فيجب التوبة من جميع الذنوب والمعاص، والخروج من المظالم، والإكثار من الاستغفار، فالتوبة
والاستغفار تستدر الخيرات، وتُستمطر السماء.

‐ وينبغـ علـ كـل مسـلم أن يتحلـل مـن صـاحبه إن كـانت بينهمـا شحنـاء وخصومـة، ويـرد المظـالم
لأهلها، فإن الظلم والشحناء تمنع اندفاع النقم، وتأخر زوال المحن، والنب صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الثلاثة الذين لا

 أي: متخاصــمان، فــالصلاة والــدعاء لا
([17]) 

تُرفــع صلاتهــم فــوق رؤوســهم شــبراً: (اخَــوانِ متصارمــان)
يرتفعان مع التشاحن.

وعن أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: (تُفْتَح ابواب السماء ف كل اثْنَين وخَميسٍ،
تَّـح ـنذَيوا هـرنْظا :قَـالفَي) :قَال (نَاءشَح يـهخا ـنيبو نَـهيب اـرام ــا اىشَي هشْـرِكُ بِـالي ـ ٍـدبع ـلل غْفَـرفَي

.
([18]) 

يصطَلحا، انْظروا هذَين حتَّ يصطَلحا، انْظروا هذَين حتَّ يصطَلحا)

‐ ويستحب الإكثار من الطاعات الت تجلب محبة اله للعباد كالصيام والصدقة، فإن الصائم مجاب
الدعوة، والصدقة تطف غضب الرب. وكذلك إخراج الزكاة فقد تقدم ف الحديث: (وما منع قوم زكاة

أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا).

‐ ومن الأدعية الت كان النب صلى الله عليه وسلم يدعو بها: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار

.
([19]) 

عاجلا غير آجل)

.
([20]) 

‐ (اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأح بلدك الميت)

‐ قال الشَّافع: روِي عن سالم بن عبدِ اله، عن ابِيه، مرفُوعا انَّه كانَ اذَا استَسقَ قَال:  «اللَّهم اسقنَا
ماللَّه ،ينطالْقَان نلْنَا معتَج و ثنَا الْغَيقاس ما، اللَّهمائا دحقًا سا طَبامع ًَّلجا غَدَقًا مرِيعا مرِيىا ميىنثًا هغَي
انَّ بِالْعبادِ والْبَِدِ والْبهائم والْخَلْق من الَّواء والْجهدِ والْفَتْكِ ما  يشْو ا الَيكَ، اللَّهم انَبِت لَنَا الزرعَ،
وادِر لَنَا الضرعَ، واسقنَا من بركاتِ السماء، وانْبِت لَنَا من بركاتِ ارضِ، اللَّهم ارفَع عنَّا الْجهدَ والْجوعَ
والْعري، واكشف عنَّا من الْبَء ما  يشفْه غَيركَ، اللَّهم انَّا نَستَغْفركَ، انَّكَ كنْت غَفَّارا فَارسل السماء علَينَا
ــكٍ فالم ـننَـسِ بـدِيثِ اح ــا فيهانعم ـضعبو لْفَـاظا ـذِهه ،ـضعينَـا بوقَـدْ رـدُ: ومحا ا» .. قَـالارـدْرم

.
([21])

 مرِهغَيدٍ وزَي نب هدِ البعةَ، ورم نبِ بعكابِرٍ ودِيثِ جح فو ،قَاءستسا

‐ كما أوص إخوان المسلمين بالمبادرة إل صلاة الاستسقاء إذا ما دعا لإقامتها ول الأمر، فإنه من
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المشاهد عزوف الناس عن أداء الصلاة، وخلو المساجد والمصليات من الناس، وكأن الأمر لا يعنيهم
شيئاً. واله عز وجل يقول ف محم كتابه: ﴿انَّ اله  يغَير ما بِقَوم حتَّ يغَيروا ما بِانْفُسهِم﴾ [الرعد:

.[11

اللهم إنا خلق من خلقك، عبيد من عبيدك، فقراء ضعفاء إليك، أكرمنا بواسع رحمتك، واشملنا بعظيم
عفوك، وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.

 

تم الفراغ منه: ليلة السادس والعشرين من صفر عام 1437هـ

أبو عبد اله عل سلمان الحمادي

 

([1]) رواه ابن ماجه.

([2]) رواه الطبري ف التفسير والبيهق ف الشعب.

([3]) رواه ابن وهب وابن أب حاتم والطبري ف تفسيرهم.

([4]) رواه الطبري ف تفسيره.

([5]) المهذب ف فقه الإمام الشافع. والأثر رواه عثمان بن سعيد الدان ف سننه، والحاكم ف مستدركه
وقال صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه.

([6]) الداء والدواء لابن القيم.

([7]) رواه أبو داود.

([8]) سلع: اسم جبل بالمدينة، والمعن: ان السحاب كانَ مفقودا  مستترا بِبيت و غَيره.

([9]) رواه البخاري.

([10]) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
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([11]) رواه البخاري.

([12]) رواه البيهق ف سننه.

([13]) متفق عليه.

([14]) رواه مسلم.

.([15]) معرفة السنن والآثار للبيهق

([16]) المجموع شرح المهذب.

([17]) رواه ابن ماجه.

([18]) رواه مسلم.

([19]) رواه أبو داود.

([20]) رواه أبو داود.

([21]) رواه البيهق ف معرفة السنن والآثار.

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/183

جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/183
http://www.baynoona.net/ar/article/183

